فِرق الشيعة وأهم أفكارها وعقائدها 
د/ فتحي لاشين 

المبحث الأول 

نشأة الفكرة الشيعية ومراحل تطورها 

  1 – المدلول اللغوي لمعني الشيعة : 
    الشيعة في أصلها اللغوي معناها القوم ، أو الأنصار والأتباع ، أو الأمثال والنظائر ، يقال : شيعة الرجل بمعني قومه وعشيرته ، ومن ذلك قوله تعالي :(((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((() أي : قومه ، ويأتي بمعني الأتباع الموافقون في الرأي والمنهج ، ومنه قوله تعالي : ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ) كما يأتي بمعني الأمثال والنظائر كقوله تعالي : ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((() ، أي : أمثالهم من الأمم السابقة .. فالتشييع معناه المتابعة والمناصرة وليس المخالفة والمنابذة . 
    والمعني في العرف العملي يطلق لفظ الشيعة علي كلَّ من يزعم مشايعة علي بن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم ، ويدخل في هذا المدلول لدي العامة المثقفين جميع طوائف وفرق هذه الجماعة أيا كانت عقيدتهم ولو كانوا يخالفون فكر وعقيدة عليَّ في نظرته لنفسه ولصحابة الرسول صلي الله عليه وسلم وإقراره بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر – رضي الله تعالي عنهما – فكيف يكونون أنصاره وشيعته وهم يخالفونه وينابذونه في الرأي والفكر والعقيدة علي ما سنوضحه لاحقًا ؟! 
  2 – تطورات الفكرة الشيعية : 
    1 – بدأ التشيع فكرة بسيطة لدي بعض الصحابة المحيطين بـ " علي بن أبي طالب " رضي الله عنهم جميعا ، وفي أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرتأوا أن عليًا كان أحق بالخلافة وأقدر من عثمان مع التسليم بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر وسبقهما ، وصواب اختيارهما للخلافة وهو رأي لا غبار عليه شرعًا .
    2 – وبمرور الزمن واشتعال العواطف بعد الحرب بين عليَّ ومعاوية ومقتل عليَّ ثم مقتل ابنه الحسين والتنكيل الشديد الذي أنزله يزيد بن معاوية بآل عليَّ من بيت النبوة ، توسعت الفكرة بتفضيل عليَّ علي سائر الصحابة – رضوان الله عليهم – عدا الشيخين أبي بكر وعمر – وهو رأي اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب ، ولكنه لا يمس شيئًا من عقيدة أهل السُّنة والجماعة . 
    3 – ثم تطورت الفكرة تطورًا خطيرًا وانحرافيًّا في أفكارها ومعتقداتها بظهور عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أخذ ينشر ضلالاته سرًّا وجهرًا في العراق أساسًا ؛ بحيث ولد ونشأ في الحيرة وفي غيرها بمصر والشام وذلك دون دليل شرعي واضح ، وأغلب هذه الأفكار في أعدل تصوراته يصادم نصوصًا قطعية في الكتاب والسُّنة النبوية وأفعال الرسول صلي الله عليه وسلم وأحوال صحابته الأكرمين بما فيهم علي وبنوه ، وشاب بعضها الآخر غلو شديد وصل إلي حد الكفر الصريح والعياذ بالله . 
    وكانت أفكار عبد الله سبأ أساس فكرة الغلاة والمتطرفين الشيعيين علي اختلاف ألوانهم ، وقد تعددت الفرق التي حملت هذه الفكرة واختلفت مذاهبها واعتقاداتها ، ورغم ذلك فقد بقيت الفكرة الشيعية السليمة في بداية ظهورها باقية حتى لدي فرقة الزيدية وهي التي تمثل شيعة عليَّ وأنصاره بحق . 
  وخلاصة ذلك ، فإن التشيع قسمان : 
    القسم الأول : ينفق مع عقائد وأفكار عليَّ وبنيه وأهل السُّنة والجماعة ، وهم الذين يقرون بإمامة الشيخين ولا يكفرون الصحابة ولا يقولون بعصمة الأئمة ولا بتحريف القرآن ، وهؤلاء هم أتباع وأشياع عليَّ وبنيه علي الحقيقة ، ويمثلهم الآن فرقة الزيدية ، ومقرهم الرئيسي باليمن ، ومن أجل علمائهم بالحديث الإمام الشوكاني ومحمد بن إسماعيل الصنعاني وشهرته الأمير الصنعاني . 
    القسم الثاني : الذين يخالفون عقائد وأفكار عليَّ وبنيه وأهل السُّنة والجماعة ، وهؤلاء منهم المعتدلون الذين قد يكون في أقوالهم ما يخالف صريح القرآن وصحيح السُّنة ، ولكنهم لم يرتكبوا ما يمس تنزيه الله سبحانه وتعالي ولا وحدانيته ولا رسالة الرسول صلي الله عليه وسلم ، ومنهم الغلاة المتطرفون الذين ارتكبوا كفرًا صريحًا قاطعًا لا يحتمل التأويل لمساسه بواحدنية الله سبحانه وتعالي وبرسالة النبي صلي الله عليه وسلم ولمخالفته ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ومنهم ما بين هؤلاء وأولئك فخلطوا إيمانًا بتأويلات فاسدة وهؤلاء أمرهم إلي الله ، يحاسبهم يوم الدين . 
    ومن الجدير بالذكر أن معيار الاعتدال والغلو هو الغلو في شخصية عليَّ والأئمة من بعده بما يمس تنزيه المولي سبحانه وتعالي أو رسالة الرسول صلي الله عليه وسلم مما يعد كفرًا صريحًا لا يحتمل أي تأويل أو تبرير . ونتناول فرق الشيعة جميعًا بإيجاز فيما يلي . 

المبحث الثاني 

الزيدية 

    أشرنا فيما سبق إلي أن فكرة التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأت بمجموعة من الصحابة المحيطين به ومؤداها أنهم يرون تقديمه علي عثمان ابن عفان رضي الله عنه ، وهؤلاء كانوا يعدون علي أصابع اليد ، فمن قائل أنهم ثلاثة أو أربعة ، ومن قائل أنهم يزيدون قليلاً وسيأتي ذكرهم فيما بعد . 
    وبناءٌ علي اشتعال العواصف نحو عليَّ وبنيه نتيجة المظالم والمآسي التي حلت بهم علي يد الأمويين ، تطورت الفكرة إلي اعتبار عليَّ أفضل الخلق بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم عدا أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما ؛ لأن عليًُّا رضي بإمامتهما وبايعهما وآكلهما وكان مستشارهما الناصح الأمين . وعلي هذا التطور الأخير نشأت فرقة الزيدية ، وأهم أتباع الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم ، وكان عالمًا فقيهًا ومتملكًا وله في الفقه كتاب المجموع ، وكان مقيمًا بالكوفة ورفض القول بإنكار إمامة أبي بكر وعمر ، فانفض عنه من ينكر إمامتهما ، وكان ذلك في سنة 120هـ وسموا بـ " الرافضة " لرفضهم إمامتهما ، ومن هذا التاريخ تميزت الشيعة الزيدية عن الرافضة ، وهم الذين أطلق عليهم فيما بعد " فرقة الاثنى عشرية " . ومن أهم علماء الزيدية الإمامان الشوكاني والأمير الصنعاني ، وهما من المحدثين الثقاة لدي أهل السُّنة ، وأكبر تجمع لهم الآن باليمن . 
  أفكار وعقائد الزيدية : 
    الزيدية أقرب فرق الشيعة إلي أهل السُّنة والجماعة وأكثرها اعتدالاً ، وتخلص أفكارهم فيما يلي : 
    1 – يعتقدون بفكرة الأئمة من آل بيت عليَّ ؛ غير أنها لم ترفعهم إلي مرتبة النبوة ولا قريبًا منها ، بل هُمْ بشر كسائر الناس ، ولكنهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم . 
    2 – إنَّ الإمام الذي أوصي به النبي صلي الله عليه وسلم لم يعينه بالاسم وبالشخص ،وإنما عينه بالوصف ، وهذه الأوصاف تتحقق أكمل ما تكون في عليَّ والأئمة بعده بشرط أن يكون الإمام من نسل فاطمة – رضي الله عنها . 
    3 – جواز إمامة المفضول ، وبناءّ عليه أقروا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ، ولم يكفروا أحدًا من الصحابة ، وتوجد قلة منهم من المتأخرين ترفض إمامة الشيخين ، فيصيرون من الروافض وليسوا من الزيدية . 
    4 – إنَّ مرتكب الكبيرة مخلد في النار ما لم يتب توبةً نصوحًا ، وهم في ذلك يتفقون مع المعتزلة والخوارج . 

    5 – جواز إمامة إمامين في إقليمين مختلفين ، مادام منهما متحليًا بالأوصاف التي ذكروها ، وكان الاختيار حرًُّا من أهل الحل والعقد . 

المبحث الثالث 

فـرق المغالاة 

    فرق المغالاة هي الفرق التي خرجت عن الإسلام خروجًا واضحًا ، واعتنقت آراء تعد كفرًا صريحًا لا يحتمل لبسًا ولا تأويلاً ، وأول هذه الفرق ظهورًا " السبئية " و " الكيسانية " ، ثم الفرق التي خرجت من عباءة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والفرقة " الإسماعيلية " ، وهي الفرق التي تقول بأن عليًُّا إله ، أو بأن الله قد حل في الأئمة ، وكذلك الذين يخلعون علي الأئمة بعض صفات الرسل ، بل صفات الرسل ، بل وبعض صفات الله عز وجل وتعالي الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
    ونعرض لهذه الفرق بشيء من البيان فيما يلي : 

  1 – السبئية : 
    هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي من أهل الحيرة ، أظهروا الإسلام كذبًا للكيد له ، وتنكر الشيعة الاثنا عشرين أن يكون عبد الله بن سبأ منهم ولكن أكثريتهم يعتنقون آراءه في الوصاية لعليَّ وغلاتهم يعتنقون ضلالاته ، وقد ظهر في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخذ ينشر ضلالاته بالتدريج متنقلاً بين مصر والعراق ثم استقر في العراق ، لأنه كان بيئة خصبة تتجمع فيها سائر الفلسفات القديمة . أخذ ابن سبأ التوراة مكتوب فيها أن لكلَّ نبي وصيًّا ، فيكون عليَّ هو وصي النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وأن محمدًا صلي الله عليه وسلم سيرجع إلي الدنيا مثل عيسي عليه السلام ، ثم تدرَّج إلي القول بإلوهية عليَّ ، ولما بلغ عليًّا هذا القول همَّ بقتله ، ثم نفاه إلي المدائن بناءً علي نصيحة عبد الله بن عباس ، ولما قتل علي بن أبي طالب أخذ ينشر حوله الأكاذيب ، أمثال أن القتيل كان شيطانًا علي صورة عليًّا ، ثم قال : لقد كذب الخوارج في ادعائهم قتل عليَّ ؛ إذ رأوا قتيلاً يشبه ادعائهم قتل المسيح ، وزعم أن الرعد صوته ، وأن البرق تبسمه ، وبعض أتباعه من يقول : إن الإله قد تجسَّد فيه وفي الأئمة من بعده ، وبعضهم من يقول : إن الرسالة كانت لعليَّ ولكن جبريل أخطأ ونزل علي محمد ، في حين أن عليًَّا عند نزول الرسالة ما يزال طفلاً لم يبلغ الحلم وليس أهلاً للتكليف ، فضلاً عن حمل الرسالة . 
    ونري مما تقدم أن عبد الله بن سبأ هو أصل القول بالأئمة المعصومين استنادًا إلي فكرة الوصاية التي ادعي وجودها في التوراة ، وهي الفكرة التي يعتنقها الشيعة بجميع فرقهم بمن فيهم الاثنا عشرين عدا الزيدية ، كما أن السبئية هي أساس فكرة المغالاة في عليَّ وفي سائر الأئمة . 
  2 – الكيسانية : 
    هم أتباع المختار بن عبيد الثقفي ، وقد خرج علي الأمويين بالكوفة بدعوى الأخذ بثأر الحسين ، ولكنه انحرف وأخذ ينشر أوهامًا وضلالات فتبرأ منه محمد بن الحنفية ، ومع ذلك تبعه أناس كثيرون . ويعتقد الكيسانية بفكرة الأئمة من آل بيت عليَّ ، وأنهم معصومون من الخطأ ورمز للعلم الإلهي ، ولكنهم لا يقولون بإلوهيتهم ، كما يعتقدون بأن الإمام بعد الحسن والحسين هو محمد بن الحنفية ، وأنه لم يمت ولكنه حي بجبل رضوى ، وقليل منهم يعتقد أنه مات وسيرجع . 
    ويميز الكيسانية أنهم يعتقدون بفكرة غريبة تمس تنزيه الإله – جلَّ وعلا – وهي فكرة البداء ، بمعني أن الله عز وجل يغير ما يريده تبعًا لتغير علمه ، وأنه يأمر بالشيء ثم يأمر بخلافه ، وسمَّي هذا القول بـ " البداء " ؛ لأن المختار الثقفي كان يدعي أنه يخير بالمستقبل ، فإذا وقع بخلاف ما أخبر به قال : قد بدا لربكم ، وهو بلا شك ضلال بيَّن . وقد تأثرت الكيسانية بالفلسفة الهندية ، فقالوا بتناسخ أرواح الأئمة دون غيرهم ، كما قالوا بأن لكلَّ شيء ظاهرًا وباطنًا ، ولكل تنزيل تأويلاً ، وأن كل ما في العالم من الحكم والأسرار قد حلت في عليَّ عليه السلام ، وأنه آثر به محمد بن الحنفية ، وقد انقرضت الكيسانية ولم يعد لها وجود يذكر . 
  3 – الفرق الأخرى : 
    توجد فرق أخري كثيرة من فرق المغالاة تنسب إلي الإسماعيلية ، وتعتبر نفسها منها وتعتنق أغلب أفكار ومعتقدات الإسماعيلية ، وقد آثرنا الكلام عليها عند الكلام علي الطائفة الإسماعيلية . كذلك توجد فرق المغالاة منبئة في الشيعة الاثنى عشرين ، ويذهب رأي إلي أن أغلب هذه الفرقة من المغالين بوجه أو آخر ،وأن القلة القليلة هم من المعتدلين ، وستتناول أفكار الغلاة عند الحديث عن أفكار ومعتقدات هذه الفرقة . 
المبحث الرابع 

الشيعة الإمامية الاثنا عشرين (الرافضة) 

    جميع طوائف وفرق الشيعة تؤمن بفكرة الأئمة من آل بيت عليَّ ، وقد اشتهرت طائفة الشيعة الاثنى عشرين باسم " الشيعة الإمامية " ؛ لأنها الأوسع انتشارًا والأقوى تنظيمًا ، وسموا بـ " الاثنى عشرين " ؛ لأن أئمتهم اثنا عشرين إمامًا بالتحديد من آل بيت عليَّ دون غيره من آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم ، بل دون غيرهم من آل بيت عليَّ ، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري ، واستدلوا علي هذا العدد بتأويل خاطئ لحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود بعدة روايات عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " لا يزال الإسلام عزيزًا إلي اثني عشر خليفة " ، وفي رواية : " كلهم من قريش " . 
    ومن الواضح من صريح عبارة هذا الحديث أنه لا يؤيدهم فيما يدعون ؛ لأنه يتكلم عن خلفاء المسلمين وهم الذين تختارهم الأمة ، ولا يتكلم عن أئمة معنيين بالاسم من آل بيت عليَّ دون غيرهم ، كما لم يتول الخلافة من هؤلاء الأئمة سوي علي وابنه الحسن ولمدة قليلة ، ثم إن أبا بكر وعمر وعثمان من قريش ، كما جاء في الحديث وهم ينكرون خلافتهم ، ويبدو أن تمسكهم بهذا العدد هو الذي أوعز إليهم بفكرة الإمام الثاني عشر المزعوم الذي يدعون أنه غاب واختفي ، وأنكروا موته ليكتمل العدد إلي اثني عشر . كما اشتهرت هذه الفرقة باسم " الرافضة " أو " الروافض" ؛ لأنهم يرفضون إمامة أبي بكر كما رفضوا إمامة زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين حينما أنكر عليهم هذه المقولة الباطلة ، وهم ينكرون هذه التسمية ؛ لأنها تكشف باطلهم . ويسمون أيضًَا بـ " الموسوية " نسبة إلي موسي الكاظم بن جعفر الصادق . 

    وقد اختلفت فرق الشيعة في تحديد من يكون إمامًا هو وبنوه بعد الحسين ، ويعتقد الاثنا عشرية بأن الأئمة بعد الحسين لابنه علي زين العابدين وبنيه محمد الباقر ، ثم جعفر الصادق ، ثم لابنه موسي الكاظم وعقبه حتى الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري الذي توفي وهو طفل ، ثم ادعوا أنه اختفي في سرداب بيت أبيه قبل أن يبلغ الحلم ولم يزل مختفيًا حتى الآن ، ولكنه واجب الحكم والطاعة ، وقد انتقل حكمه إلي علماء المذهب الشيعي الاثنى عشري ، وذلك هو أساس القول بولاية الفقيه ، ولكنه سيظهر آخر الزمان ويملأ الأرض عدلاًَ . إلي جانب أفكار ابن سبأ ، فقد تأثرت فرقة الاثنى عشرية بالفلسفة الفارسية القديمة التي كانت تقدس الملك والوراثة في البيت المالك ، كما تأثروا بالعقائد الأسيوية كـ " البوذية " ، ويوجد أكبر تجمع لهم في العراق وإيران ، كما يوجدون في أقاليم عدة في العالم الإسلامي . 
أفكار وعقائد الشيعة الاثنى عشرية 

1 – فكرة الإمامة 
    تتكون فكرة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية من عدد من الأفكار والاعتقادات ، نوجزها فيما يلي : 

    1 – أن الإمامة ليست من المصالح الحياتية للأمة حتى تترك لاختيار أهل الحل والعقد ، ولكنها أساس الدين ، فيجب أن تتم بالتعيين من النبي صلي الله عليه وسلم ، وأن إمامة علي رضي الله عنه قد ثبتت بالنص عليه من النبي صلي الله عليه وسلم نصًا ظاهرًا ويقينيًّا علي شخصه وليس مجرد وصفه ، ويستدلون علي ذلك ببعض الآثار عن النبي صلي الله عليه وسلم ، يدعون صحتها وباستنتاجات خاطئة من بعض الآيات القرآنية ومن بعض الوقائع الصحيحة التي حدثت في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ، وسنتناول كل ذلك تفصيلاً في الباب الثاني من هذه الرسالة 

    2 – كما اتفقت جميع فرق الشيعة علي أن الأئمة بعد عليَّ هُم أولاده من فاطمة (الحسن والحسين رضي الله عنهم) ، وقد اختلفوا من بعد ذلك علي فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلي سبعين فرقة أشهرها وأكثرها أنصارًا فرقتنا الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية . 

    3 – تقول الشيعة الاثنا عشرية : وكما أن تعيين عليَّ كان بالوصاية من النبي صلي الله عليه وسلم ، فكذلك تعيين الأئمة من بعده حتى الإمام الثاني عشر ، كانت من النبي صلي الله عليه وسلم ، وقد غالي بعضهم إلي حدًّ الزعم بأن تعيين هؤلاء الأئمة جميعًا ابتداءً من عليَّ حتى الإمام الثاني عشر كانت من الله عز وجل كما غالي بعضهم بالرغم بأن منكر الأئمة كافر ومخلد في النار كإنكار سائر الأنبياء ، وأن المؤمن بالإمامة مخلد في الجنة ولو كان عاصيًا وفاسقًا وفاجرًا . 
    4 – بناءً علي فكرة الإيصاء من النبي صلي الله عليه وسلم بتعيين الأئمة الاثنى عشر ، فإن للإمام سلطانًا مستمدًا من صاحب الوصاية ،  وكل ما تقوله من الشرع بمنزلة كلام النبي صلي الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن يكون منه ما يخالف الشرع ، ولهم أن يخصصوا النصوص العامة ويفيدوا النصوص المطلقة ، بل وقال بعضهم : إن للأئمة تحليل الحرام وتحريم الحلال . 
    5 – أن النبي صلي الله عليه وسلم استودعهم أسرار الشريعة ؛ لأنه لم يبيَّنها كلها بل بيَّن فقط ما اقتضاه زمانه وترك للأوصياء أن يبيَّنوا للناس من الأسرار ما يقتضيه زمانهم ، فكل كلامهم إكمال للرسالة وإتمام لها ، وعلم الإمام بالشريعة علم محيط بكلَّ شيء يتصل بالشريعة ، وهذه الإحاطة ثابتة بالفعل لا بالإمكان ولا بالاجتهاد ، بل علم لدني ثابت . 

    6 – وبما أن الأئمة لهم هذه المنزلة من التشريع ، فلابدَّ أن يكونوا معصومين من الخطأ والنسيان والسهو والمعاصي ، وهي عصمة ظاهرة وباطنة وهي ثابتة له قبل أن يكون إمامًا وبعد توليه الإمامة كالأنبياء تمامًا . 
    7 – ويجوز عندهم أن تجري علي أيدي خوارق العادات ، وتسمي أيضًا معجزات كالأنبياء تمامًا ، غير أن الإمام لا يوحي إليه ، وقد غالي بعضهم فزعم أنه مثل الرسول ، ويوحي إليه باطنًا ، وتفوق درجته سائر درجات الأنبياء . 
2 – موقفهم من الصحابة الكرام 

    يرسم الشيعة الاثنا عشرية صورة شائهة كريهة للصحابة – رضوان الله عليهم ، علي رأسهم الخلفاء الراشدون الأول أبو بكر وعمر وعثمان ، ووقفوا منهم موقف البغضاء والضغينة وتوجيه المطاعن والتهم ، ولهم في ذلك مبالغات غير معقولة لا تتفق مع العقل الرشيد ولا مع الواقع ، ووجهوا إليهم السباب والشتائم التي يترفع عنها ذوو الخلق والمروءة واستباحوا سبهم ولعنهم في القنوات في الصلاة والدعاء عليهم . 

    وهذه هي آراء الأغلبية العظمى من الشيعة الاثنى عشرية ، عدا قلة قليلة تري حبهم والثناء عليهم والامتناع عن مهاجمتهم ، وهؤلاء لا يقولون بتحريف القرآن الكريم أيضًا ، ويتهمهم الأكثرية بأنهم يقولون ذلك من قبيل التقية بزعم أنهم لم ينتقدوا من يهاجم الصحابة ولم يردوا عليهم . ونوجز اتهاماتهم للصحابة الكرام – رضوان الله عليهم – فيما يلي : 
    1 – أنهم ألصقوا أنفسهم بالرسول صلي الله عليه وسلم وبالإسلام لسنوات طويلة طمعًا في الحكومة والولاية ، وكانوا يتآمرون في سبيل ذلك ويتحزبون ، وما كانوا يضنون بأي حيلة لتحقيق أغراضهم ، ولم يكن يهمهم إلا الدنيا والحصول علي الحكم دون الإسلام والقرآن . 
    2 – أنهم أسقطوا من كتاب الله الآيات التي تنصُّ علي خلافة عليَّ عقب وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم مباشرة ، وعلي إمامة الأئمة من بعده ، وأنهم كذلك فعلوا بكتاب الله ما فعله اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل ، وأن هذا العار سيبقي في حق القرآن والإسلام إلي يوم الدين . 
    3 – أنهم – والعياذ بالله – ارتدوا عن الإسلام فور وفاة النبي صلي الله عليه وسلم عدا ثلاثة هم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي ، وزاد بعضهم عمار بن ياسر ، كما أضاف البعض الآخر عددًا لا يتجاوز أصابع اليدين ، وهم الذين كانوا يحيطون بعليَّ ويرون تقديمه علي عثمان لا غير ، وشمل هذا الاتهام آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم ، وتطاولوا عليهن بأفظع الشتائم وخاصة عائشة وحفصة ، وخاضوا في عرض السيدة عائشة رغم أن الله عز وجل أبرأ ساحتها من فوق سبع سموات ، ورغم ما في ذلك من إساءة بالغة بالرسول الكريم نفسه . 
    4 – أنهم أكرهوا عليًّا رضي الله عنه علي مبايعة أبي بكر . 

    وسنرد علي هذه المفتريات في الباب الثاني من هذه الرسالة . 

3 – موقفهم من القرآن الكريم 

    أقوال علماء الاثنى عشرية في القرآن الكريم تتسم بالغرابة والتناقض ويترتب عليها ، لو صحت ، إهدار حجية وقدسية القرآن الكريم ، ونوجز هذه الأقوال فيما يلي : 
    1 – قال بعضهم : إنَّ القرآن الموجود لا يخلو من تحريف وتغيير ونقص ، وذكر بعضهم أمثلة لمواضع في القرآن أسقطت منها آيات بكاملها أو حرف فيها ، وكلها تتعلق بإمامة عليَّ وأن اسم عليَّ أسقط في كثير من المواضع ، ومنها لفظ آل محمد غير مرة ، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك ، وأنه ليس علي الترتيب الصحيح . 

    2 – ادعي البعض أن ثلثي القرآن قد أخرج وضيع ، وأن عدد آياته كان سبعين ألف آية في حين أن عدد آياته حاليًا (6237) آية . 

    3 – ادعي البعض أن القرآن هو ما جمعه علي رضي الله عنه وهو يختلف عن القرآن الموجود حاليًا ، وزعم أنه موجود لدي الإمام الغائب ، قد أخذه معه حين اختفائه ولم يطلع عليه أحد وسيحضره معه حين رجعته . 
    4 – زعم البعض أن لديهم مصحف فاطمة ، وهو ثلاثة أضعاف الموجود . 

    5 – يؤكد علماؤهم ومفسروهم الكبار خاصة المعاصرين منه أن عقيدة تحريف القرآن الكريم من ضرورات مذهب الاثنى عشرية ومن أهم مقاصد الإمامة ، وخالف هذا الرأي قلة من المتقدمين وبعض علمائهم المعاصرين . 
    6 – يرون أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا ، وأن عامة المسلمين لا يعلمون سوي المعاني الظاهرة ، أما المعاني الباطنة فلا يعلمها سوي أئمتهم ومن يتلقون منهم . 

    7 -  يري أكثرهم أن القرآن ليس حجة علي الناس إلا بقيَّم وأن قيَّمه ومفسره الوحيد بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم هو عليَّ . وسنقوم بالرد علي هذه الآراء في الباب الثاني إن شاء الله . 
4 – موقف الاثنى عشرية من السُّنة النبوية 

    ترتب علي تكفير الاثنى عشرية للصحابة إنكارهم لكافة الأحاديث الواردة عن طريقهم ، ولم يقبلوا إلا الأحاديث الواردة عن طريق أئمتهم رغم أنهم لم يعاصروا النبي ولم يبلغوا عنه ، أو الأحاديث الواردة عن طريق العدد المحدود من الصحابة الذين كانوا مشايعين لعلي ومحيطين به ويفضلونه علي عثمان والمشار إليهم سلفًا ، وشنوا هجومًا عنيفًا علي كبار رواة الحديث مثل أبي هريرة والمغيرة بن شعبة وغيرهم ، فهم منكرون للسُّنة النبوية لرفضهم مرويات الصحابة – رضوان الله عليهم – ويقول بعض علمائهم : إنهم لا ينكرون السُّنة ويقولون بأن كل شيء مرده إلي الكتاب والسُّنة ، ولكنهم يقصدون السُّنة المروية عن أئمتهم فقط سواء أكانت منسوبة للنبي صلي الله عليه وسلم أو منسوبة للإمام نفسه ، فالسُّنة عندهم هي كل ما يصدر عن الإمام المعصوم من قول أو فعل أو تقرير مثل السُّنة الصادرة عن النبي صلي الله عليه وسلم وهم ليسوا رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا فرق في كلام أئمتهم بين كونه في سن الطفولة أو سن الرجولة أو كان قبل توليته إمامًا أو بعدها . 
    وجميع الكتب المعتمدة عندهم مليئة بعشرات الألوف من الأحاديث الموضوعة والمختلفة والمنسوبة لأئمتهم ، وقلة قليلة من علمائهم تعترف بأن تلك الكتب بها بعض الأحاديث الموضوعة لا كلها ويجرحون بعض رواتهم . 
  التقيـة : 
    التقية هي جملة ما جاء في كتبهم المعتمدة ، والتقية عندهم هي أن يظهر الشيعي من أمور الدين خلاف ما يبطن ، وذلك للمخالفين له عند الخوف علي النفس أو المال أو الدين وللتقية منزلة كبيرة عندهم فهي من صميم الدين ، ويرون أن تسعة أعشار الدين في التقية ؛ فهي بمنزلة الصلاة ، و أنه لا دين لمن لا تقية له ، وذلك بينما هي عند أهل السُّنة استثناء عند الضرورة القصوى استئناسًا بقوله تعالي : ( إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيِمَانِ ) ، وهو مبدأ مخالف للأصل وهو الصدق في القول والعمل . 
    وهذا الغلو والشطط في مفهوم التقية لتحقيق عدة مقاصد هي : 

    1 – سهولة إنكار ما ثبت عن عليَّ وأبنائه وسائر أئمة آل البيت من تمسكهم بعقيدة أهل السُّنة والجماعة وإنكارهم تحريف القرآن الكريم والتعبير عن حب أصحاب رسول الله بالثناء عليهم وغير ذلك من أحكام كثيرة ، والزعم بأن هذه الأقوال كانت من قبيل التقية . 
    2 – إخفاء خطورة أفكارهم وعقائدهم المخالفة لعقيدة وأفكار أهل السُّنة والجماعة . 
    3 – سهولة الاندماج وسط أهل السُّنة والجماعة بما يمكنهم من اكتساب ثقتهم ومحاولة نشر المذهب بينهم . 
المبحث الخامس 

الإمامية الإسماعيلية 

    تعد ثاني أكبر وأشهر فرقة شيعية بعد الاثنى عشرية وسموا كذلك نسبة إلي إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق الذي يعتقدون أن الإمامة انتقلت إليه وإلي نسله من بعده ، وليس لأخيه موسي الكاظم الذي يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن الإمامة انتقلت إليه وإلي نسله من أبيهما الإمام جعفر الصادق . 
    وتسمَّي هذه الفرقة بـ " الباطنية " ؛ لأنهم يعتمدون السرية والكتمان منهجًا لهم ويستخفون بأعمالهم من الناس ، ويصح عندهم أن يكون الإمام مستورًا ، فهم لا يكشفون عن أئمتهم ولا آرائهم ومعتقداتهم ، كما أنهم يقولون بأن للقرآن ظاهرًا وباطنًا ، وأن الأئمة اختصهم الله بعلم الباطن ويقومون بتأويل الكثير من ألفاظ القرآن الكريم تأويلات غريبة لا تتفق مع العقل والمنطق ولا مع دلالات اللغة العربية ولا سياق الآية وسبب نزولها .
     وقد انقسمت طائفة الإسماعيلية إلي فرق وطوائف عديدة بعضها لم يخرج عن دائرة الإسلام وبعضها الأخرى خرج علي حدود الإسلام ، وانتحلوا نحلاً غريبة لا تتفق مع الأحكام والأصول الإسلامية الأساسية . ومن أهم فرقهم " الأغاخانية " نسبة إلي إمامهم أغاخان ، وطائفة " البهرة " ويتمركزون في بومباي بالهند ، ويميزهم أنهم يعترفون بالأركان الإسلامية الخمسة المعلومة ويزيدون ركنًا سادسًا هو الطهارات بتحريم الدخان والموسيقي والأفلام ، ويحتفلون سنويًا بيوم غدير خُمَّ ، والذي يدعون أن النبي صلي الله عليه وسلم أعلن فيه الوصية بإمامة عليَّ . 

    ومن هذه الفرق " الفاطميون " الذين حكموا المغرب ومصر والشام ، و " القرامطة " الذين سيطروا علي عدد من الأقاليم الإسلامية ، و " إخوان الصفا " الذين كتبوا رسائل الصفا ولم يذكروا أسماء من كتبوها وطائفة " الحشاشين " الذين ظهروا زمن الحروب الصليبية وحرب التتار ، وكانوا وبالاً علي المسلمين . 
    وبعد من فرق الإسماعيلية التي خرجت خروجًا صريحًا وقاطعًا عن الإسلام ويعتبرون من الغلاة المتطرفين : 

    1 – الحاكمية : وهم أتباع الحاكم بأمر الله الفاطمي ، الذين أخذوا بنظرية حلول الإله في نفس الإمام تأثرًا بنظرية الإشراق الإلهي من الفلسفات القديمة ، حتى إن الحاكم بأمر والذي حكم مصر فترة من الزمان ادعي أن الإله قد حل فيه ودعا إلي عبادته ، وقد قتل علي يد أحد أقاربه علي الأرجح وزعم أتباعه أنه اختفي حيًّا وسيرجع إلي الدنيا ، وسميت هذه الطائفة باسمه وقد اندثرت ولم يعد لها وجود . 

    2 – الدروز : وهم يتواجدون في لبنان وسوريا ، وهي طائفة وثيقة الصلة بالحاكمية ولكنهم يستخفون بأعمالهم واعتقاداتهم ولا توجد عنهم معلومات موثقة ، والله أعلم بأحوالهم . 

    3 – النصيرية : أتباع محمد بن نصير ، ويشتهرون بالعلويين ، وهم طائفة تسكن الشام ، ويقال أنهم حكام سوريا الآن ويدعون الانتساب إلي الاثنى عشرية ، ولكنهم أقرب إلي فرق الغلاة الإسماعيلية فهم يعتقدون أن آل بيت عليَّ أوتوا المعرفة المطلقة ، وأن عليًّا لم يمت ، وأنه إله أو قريب من الإله ،وأنه سيرجع إلي الدنيا وأن للشريعة ظاهرًا وباطنًا ،وأن إمام العصر هو الذي أشرق عليه النور الإلهي بعلم أسرار الشريعة باطنها وظاهرها . 
